
© شركة إعادة التأمB العربية          للمزيد من ا>علومات الرجاء ا5تصال بنا على بريدنا ا)لكتروني

عمدت شركة إعادة التأمB العربية في السنتB اYخيرتB على اتباع دربٍ جديدة تجاوزت من خPلها حدود عالم إعادة التأمB التقليدي. ترانا اJن 
نطمح ونكدّ لنصبح شركة إعادة تأمB عربية ممكّنة ماليًا ومصـنفّة تصنيفًا عاليًا تزوّد شركات التأمB في ا>نطقة بمعرفة تقنية ودعم قيمّ 5 مثيل لها؛ بغية 

ا>ساهمة في خلق سوق تأمB سليم.

في الحقيقة، 5 بدّ أن يقرّ ا>رء بأن شركة إعادة التأمB العربية هي إحدى أهم الشركات سمعةً في مجال إعادة التأمB وأكثرهم 
شهرة نظرًا لدورها ا>ؤثر في ا>نطقة.

فعلى سبيل ا>ثال، بدأنا توسيع البنى التحتية في مجالي التأمB على الحياة والتأمB الصحي هادفB بذلك إلى تطوير الخبرة الصحيحة واYدوات 
الفعّالة ودعمها ليتمكن العاملون في مجال إعادة التأمB من التعامل مع هذه التأمينات بشكل أفضل. وتتطلّب هذه اYهداف تحسيـناً مستمرًا لكفاءات 

الشركة في ما يتعلق بالوظائف التقنية، وا>الية وا>وارد البشرية. 
وإذ أن رحلة اYلف ميل تبدأ بخطوة واحدة بحسب 5و تزو ، فقد خطت شركة إعادة التأمB العربية خطوات عدّة نحو تحقيق أهدافها، فاستحدثت 

أقسام التسويق والتصنيف وإدارة ا>خاطر والتنمية وا5بحاث وا5كتواريB بحيث تم توظيف حـتىّ اJن عشرة اكتواريB في شؤون التأمB. في الواقع، 
يكرّس فريقنا كلّ جهدٍ ممكن لتزويد العمPء  بخدمات 5 تقتصر على تأمB الطاقة ا5كتتابية فقط . وبالتالي فاننا نقدّم حاليًا ا>ساعدات في مجال تطوير 
ا>نتجات، ونطاق التأمB ا>صرفي ومتطلبات تكنولوجيا ا>علومات، وأدوات ا>راقبة، با)ضافة إلى تحقيق أفضل خدمة في مجال إعادة التأمB (وذلك من 

خPل ورش عمل متخصّصة أو الدعم)، إلخ..
عPوةً على ذلك، عمدنا إلى زيادة رأسمال الشركة من ٦٠ مليون دو5رًا أميريكياً إلى ١٠٠ مليون دو5رًا أميريكياً (٧٥٪ منه مسدد)، وبدأنا تنفيذ ا>عايير 

الدولية للتقارير ا>الية ٤ ا>رحلة ٢ وأطلقنا                        االتي تلقي الضوء على آراء الشركة في مواجهة التحديات وا5ستفادة من الفرص في ا>نطقة. با)ضافة 
إلى ذلك، بادرنا إلى تقديم مجموعةٍ من ورش العمل الداخلية لتحسB كفاءة موظفّينا وكذلك قمنا بتنظيم ورش عملٍ خاصّة لشركات التأمB بغية ضمان نقل 

ا>هارات. و5 حاجةً Yن نذكر أن هذه الخطوات تزامنت مع دورنا الفعّال في دعم منظمي التأمB في رفع مستوى الوعي ودعم التأمB على أسسٍ سليمة.
كما بدأ العمل بنافذة التأمB التكافلي ابتداءً من اYول من كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢ كعPمة على التزام شركة إعادة التأمB العربية باستيعاب 

حاجات ا>جتمعات العربية وتطلعاتها. 
وأخيرًا، تُعتبر درب شركة إعادة التأمB العربية الجديدة، وفقًا >ا يرمز إليه                      ، مقياسًا جديدًا يضمّ خدمات جديدة، وتواصPً سليمًا والتزامًا 

 Bوثيقًا لدعم الشركات العربية عبر البنية التحتية عينها. ″من يملك ا>عرفة، يطـبقّها ومن يملك الفهم، يُعلّمه ‶(أرسطو)، وبالتالي، تهدف شركة إعادة التأم

العربية إلى تأدية دورٍ أساسي في نشر أفضل ا>مارسات وتطويرها في مجال التأمB في السوق العربية ● 

عن الشركة

موبيوس
كانون الثاني ٢٠١٢ العدد (٢)
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تطوّر قطاع التأمB على الحياة بخطى بطيئة في العالم العربي في 
حB أن الفروع اYخرى رافقت مراحل الـنمّو ا5قتصادي كافةً. إ5 ان اYمور 

بدأت مؤخراً تأخذ منحىً آخر 5 سيما وأن عدداً من اYطراف في ا>نطقة 
باتوا يقدّرون أهمية التأمB على الحياة. يلقي هذا ا>قال الضوء على 

إمكانيات التأمB على الحياة ويقدّم الديناميكات اYساسية التي تلـبيّ 
حاجاته في السوق العربية. اJن وقد بات با)مكان خلق هذا الطلب وتلبيته 
بفضل حلول التأمB التكافلي، وقنوات التوزيع الجديدة وا>نتجات ا>تاحة، 

هل سيتمكن ا>عنيون العرب في مجال التأمB من استPم دفّة القيادة؟ 
في الواقع، لطا>ا ارتبط تاريخ التأمB على الحياة في العالم العربي 

ارتباطاً وثيقًا بوكا5ت الشركات اYجنبية وبالدعم التقني النشيط الذي كانت 
شركات إعادة التأمB ا>تعددة الجنيسات غير العربية تقدّمه. وألقى عددٌ من 
ا>حللB في خPل السنوات ا>اضية اللوم على ا)يدولوجيات الثقافية والدينية 
التي أخرّت عملية انخراط التأمB على الحياة في مجتمعاتنا. إ5 أن خلفية 

ا5قتصاد الكلي للتأمB على الحياة أتت مماثلة Yقسام أخرى من دول العالم 
النامية أي أن اYشخاص العاديB في الدول النامية يميلون إلى ا)نفاق على 
الحاجات اYساسية أكثر من ميلهم ل�نفاق على التأمB. إ5 أن ظهور مفهوم 

التأمB على الحياة من خPل منتجات خطة التأمB التكافلي الطوّيلة اYمد 
ا>توافقة مع الشريعة ا)سPمية أزال العقبات الدينية في حB أن الـتحّديات 

تبقى في مجال ا)كتتاب والتكنولوجيا والتسعير وتصميم ا>نتجات.

 إ5 أن أعمال التأمB التكافلي تتطلّب موافقة سلطة شرعية 
لتحوز على ثقة الشريحة اYكبر من زبائن هذا النوع من 

.Bالتأم

أمـا فـيـمـا يـتـعلــق بـدخـول الـتـأمـB علـى الـحـيـاة في مـجـتـمـعـنـا (نـسـبـة 
أقـسـاط الـتـأمـB مـن الـنـاتج ا>ـحلـي ا)جـمـالي ٪)، 5 تزال الـدول الـعـربـيـة في 

مـراتـب مـتـأخـرة إذ تـشـيـر اYرقـام إلى أن الـتـأمـB علـى الحياة يـشكّـل نـسـبـة 
تقل عـن ٠٫١٪ مـن الـنـاتج ا>ـحلـي في الـجزائر فـيـمـا تـرتـفع في ا>ـغـرب لـتـصـل 

إلى ١٪ فـقـط بـا>ـقـارنـة مع ١٫٧٪ في الـدول الـنـاشـئـة و٥٪ في الـدول 

 أرقام ″سويس سيغما‶ )عادة التأمB في ٢ ت٢/ نوفمبر ٢٠١١ وتوقعات شركة إعادة التأمB العربية

اFصدر: شركة إعادة التأم= السويسرية                        ، أرقام ٢٠١١.

موبيوسالعدد (٢)

الـصـنـاعية. وفي حـB يـبـدو إنـفـاق الـفرد على الـتـأمـB مـنـخـفضًـا جدًا في 
بـعـض الـدول كـالـجزائر (٣٪) ومـصـر (٨٪)، تـسجّـل بعض الـدول كلــبـنـان 

إنـفـاقًـا يـصـل إلى ٦٢٪ لـتـقـتـرب بذلك مـن ا>ـعـدل الذي تـسجلّه الـدول الـنـامـيـة، 
في حـB تـسجّـل ا)مـارات الـعـربـيـة ا>تحدة والـبـحـريـن مـعـد5ت تـصـل إلى 

١٩٩٪ و١٥٠٪ علـى الـتوالي. ومع ذلـك، تـبـقى هـذه ا>ـعـد5ت مـتـدنـيـة بـا>ـقـارنـة 
مع مـعـد5ت ا5تـحـاد اYوروبي الـتي قـاربـت ١٧١٠$.

هذا ويُجمِع عالم اYعمال في شكلٍ كبير أن نمو الدول ا>تقدمة في 
أميركا الشمالية وأوروبا الغربية قد وصل إلى مرحلة ا)شباع منذ سنوات 
عدة (توقعات النمو في الدول الصناعية ٣٪ با>قارنة مع ٨٪ في اYسواق 

النامية في الفترة ا>متدة بB عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢).

من ناحيةٍ أخرى، سجّلت بعض الدول النامية كالصB ولبنان 
واYردن نموًا في أقساط التأمB على الحياة يكاد يفوق أحيانًا 

مستوى الدول الصناعية بأربعة أضعاف.

وتتوقع شركة إعادة التأمB العربية أن ترتفع أقساط التأمB على 
الحياة كثيرًا عن مستواها الحالي أي من ٣٫٧ مليار دو5ر في العام ٢٠١٠ 
إلى ٨٫٥ مليار دو5ر في العام ٢٠١٥ 5 سيما في ظلّ وجود ا)مكانية شرط 

أن يُجهّز السوق نفسه باYدوات ا>ناسبة لتعزيز قطاع التأمB على الحياة 
 Bفي شكلٍ جيدّ بغرض تلبية توقعات النمو التي قد تتخطى فروع التأم
اYخرى. لهذا فقد عمدت شركات تأمB متعددة الجنسيات وفي شكلٍ 

ملحوظ لPستحواذ على شركات التأمB على الحياة وإنشاء شركات جديدة 
في الدول التي تتمتع باقتصادٍ واعد. 

با)ضافة إلى ذلك، 5 بدّ أن نأتي على ذكر عاملٍ آخر من شأنه أن 
يساهم في تطوّر قطاع التأمB على الحياة أ5 وهو شيخوخة السكان مع ما 

يرافقها من برامج تقاعد محدودة.

◀ تابع على الصفحة ٣

إلى أين يتجه قطاع التأم( على الحياة

في العالم العربي؟

أقساط الحياة
كنسبة من

الناتج المحلي

نصيب الفرد
من تأمين الحياة
(دولار أميركي)

نمو سنوي
لغير الحياة

٢٠١١ - ٢٠١٢

نمو سنوي للحياة
٢٠١١ - ٢٠١٢

٪٠٫٤ ٢٥ ٪٧ ٪٨ الشرق اGوسط

٪٣ ٤٥ ٪٤ ٪٤ أفريقيا

٪٢ ٦٢ ٪٦ ٪٨ الدول النامية

٪٥ $٢٫٠٧٠ ٪٣ ٪٣ الدول الصناعية
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الرعاية الصحية والتأم( 
الصحي،

 إلى أين؟

بقيمة ٤٠،٧٣٣ دو5راً أمريكـاً. زد على ذلك، فإن 
مؤشرات البنى التحتية للرعاية الصحية في العالم 

العربي تنعكس قدرةً متواضعة با>قارنة مع 
ا>عد5ت اYوروبية واYمريكية وبطبيعة الحال 

ا>عد5ت العا>ية.

وتشهد بلدان منطقة الشرق اYوسط 
وشمال أفريقيا منحى تصاعديـاً في 

نفقات الرعاية الصحية كأي جزءٍ آخر من 
العالم،

وبالتالي تخطى معدّل النمو السنوي ا>ركّب 
نسبة 13 % في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
وناهز معدّل 11% لدول ا>شرق وبلغ نسبة عالية 

في شمال أفريقيا محققًا 18%، في الفترة الواقعة 
بB العامB 2005 و 2009؛ في حB استقر 

ا>عدّل العا>ي على نسبة %6.

◀ تابع على الصفحة ٣

يعتبر العالم العربي الذي يضم حوالى 350 
مليون نسمة ا>خزون اYكبر للنفط عا>ياً؛ إ5 أن 

الناتج ا>حلي ا)جمالي للشخص الواحد فيه يقل 
عن ا>عدل العا>ي بما قيمته ٣،٥٧٥ دو5ر أميركي 

 ً وأقل من ا>عدل اYوروبي بما قيمته ٢٧،٦٣٥ دو5را
أمريكيـاً وأقل من معدل الو5يات ا>تحدة اYمريكية 

الناتج المحلي الاجمال
 للشخص الواحد
(دولار أميريكي)

عدد
الأسرّة*

عدد
الممرضين*

عدد
الأطباء* المنطقة - ٢٠٠٩

2650 ١٫٤ ٢٫٢ ١٫٤ دول شمال أفريقيا

24945 ٢٫١ ٢٫٩ ١٫٣ دول مجلس التعاون الخليجي

2925 ١٫٦ ١٫٩ ١٫٣ دول اSشرق

5012 ١٫٥ ٢٫٢ ١٫٤ العالم العربي

32648 ٥٫٦ ٧٫٧ ٣٫٤ أوروبا

45745 ٣٫١ ٩٫٨ ٢٫٧ الوUيات اSتحدة

8587 ٢٫٩ ٣٫٠ ١٫٤ العالم

موبيوسالعدد (٢)

العاملB في قطاع إعادة التأمB ا5هتمام كثيرًا لتقسميات السوق عبر خلق 
منتجات خاصّة وقنوات تسليم لكلّ شريحةٍ من شرائح ا>جتمع.

في الحقيقة، لن يزدهر مفهوم خطة التأمB التكافلي الطويلة اYمد ما لم 
 Bبها وحاصل Bع تام بجوانب القطاع كافةً، ومقتنعPء على اطPيكن العم

على الخدمة ا>ناسبة. هذا ونشير إلى أن معدل الراتب، وأنماط إنفاق 
الدخل، والتوعية حول ا>خاطر، وثقافة ا5ستثمار، والوعي العام تشكّل 

العوامل التي تحدد مستوى منتجات الحياة ا>طلوبة ومدى تعقيدها. و5 بدّ 
أن تصوّر البنى التحتية لهذا الفرع ا>عقّد التأمB الكبير الحجم ا>نخفض 
 Bالربح، وكذلك منتجات الحياة ذات تكلفة التوزيع ا>تدنية كمنتجات التأم

ا>صرفي. يبدو طبيعيًا أن الشركات ستستمر في تقديم ا>نتجات التقليدية 
كالتأمB على الحياة الفردي والجماعي. هذا وسيشكّل التسعير التأميني 

والتوزيع الفعّال وإرضاء العمPء ا>فتاح اYساسي لتحقيق نجاح هذه 
الخطة. 

وسيشكّل تطوّر خطة التأمB التكافلي الطويلة اYمد، والحاجة ا>تزايدة 
للحماية ا>الية، وشيخوخة السكان العرب والنمو ا>توقع للطبقة ا>توسطة، 
عجلة نموّ قطاع التأمB على الحياة. بهذا يكمن التحدي اYكبر بB أيدي 

ا>ساهمB في الشركات العربية الذين يعتبرون أن التأمB على الحياة 
استثمارًا طويل اYمد اYمر الذي يجعله أقل جذبًا من ا5ستثمار ا>باشر في 

اYسواق الرأسمالية. 
اليوم، تطمح شركة اعادة التأمB العربية انطPقًا من موقعها ا>رموق 

إلى العمل كمحفزٍ أساسيّ في عملية التطور مستعملةً فريق عملها من خبراء 
في مجال حسابات التأمB، وقسم اYبحاث والتطوير الحيوي ورؤية الشركة 

ا>تينة لخدمة وتعزيز توسع سوق التأمB على الحياة العربية ● 
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◀ تابع من الصفحة ٢

إلى ذلك، ترزح الحكومات العربية تحت ضغطٍ مالي ضخم مما يشير 
إلى تشيخ على نحوٍ أبطأ من السكان في البلدان النامية، ما يعني أن 

ا5تجاهات السكانية ستضع ا>تقاعدين العرب أمام ا>شاكل عينها التي 
يواجهها اYوروبيون حاليًا ومنها انخفاص معد5ت الخصوبة وارتفاع 

متوسط العمر فتضغط بالتالي على نظم اYمن ا5جتماعي ا>الية. تبعًا لذلك، 
نجد أنفسنا أمام أعمال مستقبلية مخبأة يكون على أثرها قطاع التأمB في 

العالم العربي بحاجة إلى الوقت الكافي لبناء قدراته ودعمها وزيادة الوعي 
 Bعلى الحياة وتحفيز الطلب على هذا النوع من التأم Bحول أهمية التأم

بهدف تلبية حاجات ا>ستقبل مسبقًا.

في ظلّ الدخل ا>علن والفروق بB النمط ا5ستهPكي في العالم 
العربي، يتعBّ على قطاع التأمB على الحياة أن يضع نصب 

عينيه شرائح السوق كافةً.

فعلى سبيل ا>ثال، أظهر قطاع التأمB ا>صغّر/ التكافل ا>صغّر في 
شبه القارة الهندية فعاليّةً في حماية الحياة وتأمB فرصٍ وسط انتشار 

الفقر. و5 بدّ من تلبية الزيادة ا>توقعة بB أفراد الطبقات الوسطى نتيحةً 
للتحسن الذي لحق بمستويات ا>عيشة والتعليم عبر قنوات مختلفة. 

با)ضافة إلى ذلك، 5 بدّ من اYخذ بعB ا5عتبار أن الطبقة الغنية ستجد في 
قطاع التأمB على الحياة استثمارًا آمـناً تمامًا كما حصل في مناطق أخرى 

من العالم. بناءً عليه، وبغية تأمB استمرارية عملية النمو، يتعBّ على 

اFصدر: البنك الدولي وتقديرات شركة إعادة التأم= العربية *لكل ١٠٠٠ نسمة
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◀ تابع من الصفحة ٣

ويكمن الخطر اYكبر في أن هرم اYعمار 
في العالم العربي يشير إلى أن هذا ا>نحى 

سيزداد بشكل سريع، إذ سيؤدي متوسط العمر 
في هذه ا>نطقة- >ن هم دون 25 من العمر- إلى 

طلب مستقبلي شديد ا5رتفاع على خدمات 
الرعاية الصحية. 

يتمتع العالم العربي بتواجد مجتمعات شابة 
 Bفيه، ‘ هي عبارة عن خليط من ا>واطن

وا>غتربB. وقد زادت نسبة ا>هاجرين في خPل 
العقد اYخير بشكل ملحوظ، 5 سيّما في بلدان 

مجلس التعاون الجليجي. وفي هذا الخصوص، 
كانت الكويت رائدة في وضع مشروع إلزامي 

للتأمB الصحي للمغتربB في نهاية تسعينات 
القرن ا>اضي؛ ومن ثم تبعتها أبو ظبي في العام 

2005 وا>ملكة العربية السعودية في العام 

2006. إ5 أن البنى التحتية الصحية الواهنة 

وغياب ا5ختصايB ا>ؤهلB في مجال الصحة في 
الوقت الذي صدر فيها هذا القانون أدّت إلى نسب 

تضخم عالية هبوط حاد في اYسعار في القطاع 
الصحي نتيجة ا)دارة غير السليمة التي تركّز 

على مجمل ا>بيعات بد5ً من مردود الربح 
الصافي.

وتجدر ا)شارة أيضًا إلى أن بعض الدول 
ا)قليمية تعتمد اليوم منحى جديدًا بخصخصة 

برامج الرعاية الصحية العامة وبهذا، يتجه الناس 
نحو التأمB الصحي الخاص لPستفادة من 

ا5ستثمارات الخاصة في القطاع الصحي كما 
هي حال حرية ا5ختيار للمستفيدين. زد على 

ذلك، ستزيد نفقات الضمان ا5جتماعي بشكل 
كبير مقارنة مع دول أخرى حيث يتداخل القطاع 

الخاص وأنظمة الضمان ا5جتماعي؛ وبالتالي 
. يكون الحمل الذي تتكبده الدولة مقبو5ً

لذا، نرى أن نظامًا مركـباً يتفاعل فيه 
القطاعB الخاص والعام قد يسمح للبلد من 

اغتنام جميع الفرص في القطاعB والحد من 
التراجع فيهما. يحفزّ نظام متكامل كهذا 

التنافسية ا)يجابية وينعكس بالتالي على تقديم 
أكثر الخدمات جودةً. في الواقع، يعدّ هذا الحل 

اYنسب إذ أنه يشمل جميع شرائح ا>جتمع بدون 
انتقائية أو تمييز.

وبطبيعة الحال، عندما يتحمّل أكثر من فريق 
تكاليف أو نفقات معينّة ستسهل معالجة اYمر عند 

ذلك؛ وينطبق هذا أيضًا على النفقات الصحية 
 Bالتي تتطلب مساهمات مشتركة من القطاع

العام والخاص، حتى 5 ترهق هذه النفقات كاهل 
أي من الفريقB، 5 سيما في زمن يشهد ارتفاع 
التكاليف الصحية. ويتطلّب نجاح هذا النسيج 

ا>شترك مراقبة الدولة الفعّالة >زوّدي خدمات 
الرعاية الصحية وشركات التأمB ومنظمي هذا 

القطاع. إ5 أن هذا 5 يمت للواقع بصلة ●

خدمات طبية أفضل جودة وحرية ا5ختيار؛ وخير 
مثال على ذلك ا)مارات العربية ا>تحدة التي تعمد 

أيضًا إلى خصخصة مزوّدي الرعاية الصحية. 
بناءً عليه، سيتكـبدّ القطاع الخاص نفقات الرعاية 

الصحية بد5ً من القطاع العام ومن هنا تظهر 
أمامنا بعض التساء5ت: هل التأمB الصحي 

الخاص هو ″الخيار اYنسب‶؟

هل ستتمكن شركات التأمB من تحمّل 
هذه التكاليف؟ أو هل سيستمر 
الضامنون في تقديم الدعم لها؟

لكن اعتماد بعض الدول على القطاع 
الخاص لوحده يجعلها عرضة للمسائل ا>الية 
القائمة وا>ستجدة التي قد يعاني منها قطاع 

التأمB ايضًا. كما أن شريحة كبيرة من السكان 
ستكون مهمشة بحيث أنها لن تكون قادرة على 

تأمB اYقساط التي يفوق ثمنها قيمة ا>ساهمات 
ا5جتماعية. ومن الجدير ذكره أيضـاً أن تصنيف 

السوق الحرة سيكون أكثر إجحافًا بما معناه، 
أقساطاً أكثر كلفة للذين يعانون مشاكل صحية، 

هذا إذ لم يحرموا من التغطية من اYساس.
في ا>قابل، قد تواجه الدولة ا>عتمدة على 

نظام إجتماعي بحت تراجعًا في نوعية الرعاية 
الصحية ا>قدّمة با5ضافة إلى خسارة اYطباء 
ا>تخصصB (استنزاف العقول) إ5 إذا قامت 

الدولة بالتدخّل بطريقة فعّالة لتفادي حالة 
ا5حتكار الناشئة. وبشكل عام، تمنع 

نصيب الفرد من الناتج اWحلي (دوXر أميركي) حسب اWنطقة

موبيوسالعدد (٢)
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أين هو لبنان في خضم معركة التصنيف 
هذه؟ بقي ا5قتصاد اللبناني بعيدًا عن هذا التوتر 
العا>ي وعن الصدمات السياسية اYخيرة. لذلك، 

رفعت وكالة ″موديز‶ تصنيف سندات الحكومة 
من        إلى       . من جهةٍ ثانية، خفضّت الوكالة 

تصنيف إيطاليا من        إلى           في تشرين 
اYول/ أوكتوبر على الرغم من التوتر ا5قتصادي 
ا>لحوظ الذي شهدته. فحوى الكPم أن إيطاليا 
التي تشهد وقـتاً عصيـباً وخطرًا كبيرًا حافظت 

على تصنيف أكثر أمانًا من تصنيف لبنان! 

ونتساءل في هذه الحالة عن عPقة بB التصنيف 
ومعدل السندات حB يكون لبنان قادرًا على 
إصدارها في الفترة عينها التي تصدر فيها 

سندات اليوروبوند وبمعدلٍ أقل مما هو عليه في 
إيطاليا؟ 

5 شكّ أننا بحاجة لوكا5ت التصنيف لنجد 
مثا5ً قياسيًا ونقارن بB الشركات، ولكننا لسنا 

بحاجة إلى وكا5ت التصنيف في شكلها 
وإجراءاتها الحالية. نحتاج في الواقع إلى خلق 
هيئة نظامية لوكا5ت التصنيف تتPءم وضرائب 
الحكومة وقواعدها. تحتاج الحكومات لوكا5ت 

التصنيف هذه إ5 أن السوق العا>ي بدأ يسأل عن 
مهنية هذه الوكا5ت وموثوقيتها. يسعى ا5تحاد 
اYوروبي جاهدًا )نشاء وكا5ت تصنيف خاصة 

به، في حB وصلت الصB إلى ا>راحل اYخيرة أو 
مرحلة إضفاء الصفة الرسمية على مجالس 
وكا5ت التصنيف. وإذ يتوقع عددٌ كبير من 

الخبراء ا>اليB أن يواجه العالم عامًا ماليًا صعـباً، 
يزداد الضغط على وكا5ت التصنيف اYميركية 

5سترجاع ثقة السوق وإثبات نفسها مجددًا قبل 

أن يلغي السوق العا>ي سيادتها إلى اYبد ● 

يبقى السؤال اeبرز الذي a بدّ من أن نطرحه على 
أنفسنا: هل يجب أن تبقى هذه الوكاaت محطّ ثقتنا؟

موبيوسالعدد (٢)

أدى ا5ضطراب الشديد الذي سيطر على 
العالم منذ اYزمة ا>الية في العام ٢٠٠٨، والذي 
نشر الهلع بB الشركات وا>ؤسسات، إلى تزايد 
تأثير وكا5ت التصنيف. وإذ انهارت ا>ؤسسات 
ا>صنفة     ، لمّ تتأثر وكا5ت التصنيف قانوناً، بل 

على العكس من ذلك نمت في شكلٍ كبير. 
وبالتزامن مع ارتفاع ممارسات إدارة ا>خاطر، 

عملت ا>ؤسسات ا>الية جاهدةً للتأثير في تلك 

الوكا5ت بغية الحصول على ″تأشيرة‶ عبور إلى 
عالم اYعمال الدولية الذي سيبقى حلمًا صعب 

ا>نال ما لم تنل رضاء بعض وكا5ت التصنيف و5 

سيما ″موديز‶، ستاندارد أند بورز‶ أو ″فيتش‶. 
و5 بدّ من ا)شارة إلى أن الشركات الثPثة 

ا>ذكــورة أعPه با)ضافة إلى ″آي إم بيست‶ هي 
شركات تصنيف أمريكية تملك مكاتب حول العالم 

وهي الشركات الوحيدة ا>عترف بها ″دوليًا‶ 
 Bوا>عتمدة حتى يومنا هذا. و5 يُخفى أن ا>نظم

الحكوميB في منطقتنا يثقون ثقةً عمياء بحكم 
هذه الوكا5ت.

أما في محيطنا، فP يفرض ا>نظمون 
الحكوميون متطلبات تصنيف دنيا على 
الشركة فحسب، بل يحددون كذلك اسم 

الشركات ا>عتمدة للحصول على 
التصنيف ا>قبول. 

وخلق غياب الشفافية ونماذج العمل ا>عقدة 
في السوق الحاجة إلى تنظيم دقيق. إ5 أن 

وكا5ت التصنيف م¯ت هذا الفراغ ولـبتّ هذه 
الحاجة من خPل خلق طلبٍ على الخدمات التي 
تقدّمها. هذا وقد تطور هذا الطلب كثيرًا إلى أن 

باتت هذه الوكا5ت مثقلة ومجبرة على تخليص 
آ5ف الدراسات سنويًا بسرعة ضمن مهلة زمنية 

محدودة وفي ظلّ موارد محدودة، ما أدى إلى 
زيادة عدد التقارير والتصنيفات وبالتالي ترك 

تداعيات سلبية على السوق ا>الي العا>ي. 
تأخذ وكا5ت التصنيف عادةً بعB ا5عتبار 

عددًا من ا>ؤشرات وا>بادئ بغية الوصول إلى 
عPمة على ا>دى الطويل وضمان آفاق مستقبلية 

قبل صدور قرارات تصنيفها النهائية. ففي حالة 
تصنيف اليونان مثPَ، نPحظ أنها تراجعت بنسبة 

٧ درجات في خPل فترةٍ زمنية لم تتجاوز ٥٠٠ 
يومٍ اYمر الذي يتعارض طبعًا مع ا>ؤشرات 

الطويلة اYمد التي تشكل جزءاً من قرار 
التصنيف. زد على ذلك، تقدّم الشركات الزبونة 

مبالغ مالية للممارسB لقاء خدماتهم 5 سيما وأن 
القطاع الخاص يسيطر على التصنيف، وبذلك 

تتعرض مصداقيتهم وموضوعيتهم أحيانًا للنقد. 
ويبرز جليًا أمامنا أن الحكومات حول العالم 

تتعرض للهجوم بسبب ا5حتكار الذي تمارسه 
وكا5ت التصنيف. في هذا ا>ضمار، نقدّم مثا5ً 

مهمًا ههنا أنه وبعد فشل تقديرات وكالة 

″ستاندرد أند بور‶ مؤخراً في تراجع تراتب 
التصنيف اYميركي من ″      ‶ إلى″         ‶، 

سارعت الخزينة اYميركية إلى ا)عPن عن خطأ 
بحوالي ٢ ترليون دو5ر في حسابات ″ستاندرد 

أند بور‶. أعادت ″ستاندرد أند بور‶ حسابتها 
وأكدّت 5حقًا هذا التراجع، إ5 أنها غيرّت هذه 

ا>رّة السبب من خطــأٍ في الحسابات إلى قيادة 
البPد السياسية. 

5 شكّ في أننا سمعنا جميعًا با>بالغ 
الضخمة التي طبُِعت في نظام ا5حتياط 

الفدرالي، با)ضافة إلى ا>خاطر التي نتجت من 
هذا العمل على اقتصاد البPد، ومع ذلك بقيت 

الو5يات ا>تحدة خارج نطاق أهداف وكا5ت 
التصنيف الرئيسة. يبقى السؤال اYبرز الذي 5 
بدّ من أن نطرحه على أنفسنا: هل يجب أن تبقى 

هذه الوكا5ت محطّ ثقتنا؟ هل يجب أن يبقى 
تصنيف الشركات الحكم الوحيد الذي يحدد 

موثوقيتها؟ 
 ،Bالنائم، الص Bمن جهةٍ أخرى، يواجه التن

وول ستريت وهيمنة وكا5ت التصنيف من خPل 

إنشاء وكالة ″داغونغ غلوبل كريديت‶ 
للتصنيف                                                            . 

حتى اليوم، لجأت ٦٨ دولة إلى هذه الشركة 
واعتمدتها مزود خدمات التصنيف الرئيس، كما 

عمد بعض هذ الدول إلى طلب خدمات خاصة 
منها. ويقُال أن الشركة الصينية هي مؤدٍ عالي 

الجودة وقد أثبتت هذا اYمر عندما أعلنت عن 
تراجع تصنيف الو5يات ا>تحدة حتى قبل أن تعلن 
″ستاندارد أند بور‶ عنه وفي حB استرعت هذه 

اYخيرة اهتمام وسائل ا)عPم، قلة قليلة منها 

اهتمت بدقة ″داغونغ‶. 

وكاUت التصنيف:

من التصنيف الحقيقي 
إلى السياسي
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